
الإيكونوميست: ما التحديات التي ستسفر
ير الموصل؟ عنها معركة تحر

, كتوبر كتبه ekonomest |  أ

ترجمة وتحرير نون بوست

مـع احتشـاد الجنـود العـراقيين المـدعومين مـن قبـل الولايـات المتحـدة وحلفائهـا عنـد بوابـات الموصـل،
كبر مدن العراق. يبدو أن تنظيم الدولة قد أوشك على فقدان السيطرة على ثاني أ

يــة في دفــع تنظيــم الدولــة للانســحاب مــن ففــي آب/ أغســطس المــاضي، نجحــت هجمــات عراقيــة بر
منطقة القيارة والتي تبعد حوالي  كلم جنوب الموصل، كما فقد تنظيم الدولة سيطرته على آبار
نفـط، ممـا جعـل التنظيـم يخسر العديـد مـن عائـداته، وبالتـالي، انخفضـت رواتـب المقـاتلين في صـفوف

التنظيم، والذين كانت رواتبهم تفوق رواتب الجنود العراقيين.

وتبقى آمال تنظيم الدولة في السيطرة على قاعدة صناعية مجرد أحلام قد لا يتمكن من تحقيقها،
وخلال تراجعه من القيارة، عمد تنظيم الدولة إلى إشعال حريق في آبار النفط، ويقال بأن “الخليفة”
يــة، ويبــدو أن إمكانيــات البغــدادي العســكرية تراجعــت، أبــا بكــر البغــدادي غــادر المدينــة للاحتمــاء في قر
شأنها شأن إمكانياته المالية، ويبدو أن البغدادي حاول محاكاة ما فعله الرسول محمد – عليه الصلاة
والسلام – خلال حمــايته للمســلمين في المدينــة مــن المــشركين، حيــث قــام بحفــر خنــدق حــول مدينــة

الموصل.

لكــن مــع اشتــداد حــدة القصــف الــذي تقــوده الطــائرات الحربيــة الأمريكيــة، فــإن تنظيــم الدولــة قــام
ية، كما يشاع أن ، باستثناء اثنين، باستخدام الأطفال، عوضًا عن الأجانب، لتنفيذ عمليات انتحار
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مــن مــؤسسي تنظيــم الدولــة كــانوا قــد قتلــوا، ولا زال البغــدادي يحــاول إيجــاد بــدائل لهــؤلاء، كمــا أن
البغــدادي أصــبحت تــراوده الشكــوك وباســتمرار في إمكانيــة وجــود جواســيس حــوله، لذلــك، يقــوم
التنظيــم بقطــع آذان أولئــك الذيــن يتجنبــون التجنيــد ويمنعــون اســتعمال الهــاتف الجــوال، مــا دفــع
بالبعض إلى إخفاء بطاقات الهاتف بأرغفة الخبز، وقد قال أحد سكان الموصل المنفيين، متحدثًا عن
تنظيــم الدولــة، إن التنظيــم عــادة مــا يقتحــم المنــازل قبــل الفجــر، لذلــك فــإن النســاء ينمــن مرتــديات

الحجاب.

كــثر ثقــة مــن أي وقــت مــضى، كمــا أن مــع تراجــع قــوة تنظيــم الدولــة، يبــدو قائــدو قــوات التحــالف أ
، الجيــش العــراقي، الــذي انهــزم في الســابق أمــام تنظيــم الدولــة خلال مواجهــة جمعتهمــا ســنة
استعاد قوته بفضل المساعدات العسكرية والأسلحة التي تقدمها له الولايات المتحدة، بما في ذلك
طائرات بدون طيار وطائرات مقاتلة من طراز “إف ــ ″، وعلى الرغم من انخفاض أسعار النفط،

فإن تزايد الإنتاج قد ساعد في تغطية التكاليف.

ورغم أن رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي هو من الأغلبية الشيعية إلا أنه اهتم بالسنة وحاول
إعـادة بنـاء قـوتهم، والأهـم مـن ذلـك، فإنـه حـاول إعـادة الأمـريكيين، بمـا في ذلـك أجـزاء مـن الوحـدة
“ أيربـورن” والـتي سـبق لهـا أن احتلـت الموصـل سـنة ، وقـد وصـلت فرقـة أخـرى للجنـود
الأمــريكيين في الشهــر المــاضي، وهــي الفرقــة الثالثــة في ســتة أشهــر، وبذلــك، أصــبح مجمــوع القــوات
الأمريكية في العراق يفوق ، وتجدر الإشارة إلى أن الجيش العراقي فاز بكل المعارك التي خاضها
ضد تنظيم الدولة منذ آذار/ مارس من سنة ، وبذلك، انسحب تنظيم الدولة من  مدينة
كــبر بمــا في ذلــك منــاطق في محافظــة الأنبــار وديــالي وصلاح الــدين، وهــي ثلاث مــن أصــل أربعــة مــن أ

المحافظات السنية في العراق.

يــر المحافظــة الرابعــة، نينــوى، والــتي وخلال هــذا الشهــر، ووفقًــا لمصــادر التحــالف، ســتبدأ المعركــة لتحر
تحيــط بالموصــل، ويتوقــع مســؤولون في بغــداد أن مقــاتلي تنظيــم الدولــة ســيقومون بحلــق لحــاهم
وســيحاولون التــواري عــن الأنظــار، تمامًــا كمــا فعــل جنــود صــدام ســنة ، عنــد دخــول القــوات

الأمريكية للعراق.

وقال مسؤول أمني متحدثًا عن هذه المعركة “ستكون معركة سهلة، فالجهاديون لن يخاطروا بمقتل
 من أجل معركة لا يمكن أن يفوزوا بها”، وسواء كانت المعركة سهلة أم لا، فإنه من الواضح أن
تنظيم الدولة أصبح يفضل الانسحاب بدلاً عن القتال، وربما يهدف التنظيم، من خلال ذلك، إلى

منح الجنود العراقيين شعورًا زائفًا بالتفوق.

يا، لكن الجهاديين وفي سياق آخر، يأمل البعض في أن يقبل تنظيم الدولة عرضًا للانسحاب من سور
قــد يــترددون قبــل أن يثقــوا بــأي مــن الوعــود الــتي قــد تقــدم لهــم، خاصــة إذا ســيطرت الميليشيــات

يقًا لهروب تنظيم الدولة. الشيعية لأول مرة على بلدة تلعفر، والتي قد تصبح طر

عندما تمسك تنظيم الدولة بعدم الانسحاب من تكريت منذ سنتين، قاوم  من مقاتليه عدوًا
أقوى منهم بكثير، أما خلال معركة الموصل، فقد تم نشر حوالي  جندي حول الموصل، وهناك



كــثر مــن ذلــك بكثــير، ولا زالــت بعــض القــوات متمركــزة حــول الموصــل ومــن توقعــات أن يكــون العــدد أ
كيــدات يــق المؤديــة للموصــل، وعلــى الرغــم مــن تأ المتوقــع أن يتــم تــركيز قــوات أخــرى علــى طــول الطر
العبادي أنه يخطط جيدًا للعمليات، فإن عديد من النقاد يقولون إن الجيش العراقي يسعى للفوز
كبر عدد من المعارك قبل الانتخابات الأمريكية التي من المقرر إجراؤها في الثامن من تشرين الثاني/ بأ

نوفمبر القادم.

ويتوقع البعض أن تنهار الضفة الشرقية للموصل في وقت قصير، خاصة وأن معظم سكانها كانوا
قد فروا، خاصة الأغنياء منهم، لكن ما يقارب من  ألف من سكان المدينة القديمة في الجانب
الغـربي مـن النهـر هـم الأكـثر فقـرًا وليـس لهـم أي وسائـل قـد تخـول لهـم الهـرب، لذلـك، فـإن تنظيـم

الدولة قد يتخذ هؤلاء كدروع بشرية إذا ما قرر التنظيم اتخاذ موقف أخير في المدينة.

وتجدر الإشارة إلى أن المعارك التي دارت في المدينة قد تضر ببنيتها التحتية، مثلما حصل في الخالدية،
وهي بلدة في محافظة الأنبار يبلغ عدم سكانها  ألف نسمة، ولم يتبق من هذه البلدة سوى أربعة
 بعد أن فضل تنظيم الدولة القتال عوض الانسحاب، ولا زالت الأمم المتحدة تدرس الإمكانيات

ٍ
مبان

المتوفرة لإيواء ما يقارب من مليون نا من الموصل، ولا زالت الأمم المتحدة قلقة أيضًا حول عدد
أولئك الذين قد يعلقون خلال المعارك.

وللعراق عدد كبير من الجماعات المسلحة الأخرى التي قد يصل عددها لأكثر من  ألف مقاتل،
ومــن شــأن هــؤلاء أن يعــززوا قــوة التحــالف إلى حــد كــبير، لكــن تــدفق الميليشيــات الكرديــة أو الشيعيــة
يهدد بعزل سكان الموصل العرب السنة، ويهدد أيضًا بإمكانية قيام معركة بين الأكراد والشيعة عمن
ــة، ويبــدو أن العبــادي عــازم علــى تقييــد أفــراد ســيحدد مصــير الموصــل بعــد انســحاب تنظيــم الدول
البيشمركة (أولئك الذين يواجهون الموت) والحشد الشعبي الشيعي وذلك من خلال فرض حصار
علـى مشـارف المدينـة، ومـن شـأن هـذا الحصـار أن يكـون لـه منـافع ماليـة، فنقـاط التفتيـش عـادة مـا
تكــون مربحــة، وإن لم تكــن المراقبــة كافيــة، فــإن الحكومــة تأمــل في تشتيــت انتبــاه الشيعــة مــن خلال
تكليفهم بشن هجوم على اثنين من البلدات التي تقع تحت سيطرة تنظيم الدولة وهما الحويجة

وتلعفر.

كـثر علـى اثنين مـن القـوات السـنية غـير النظاميـة، لكـن للأسـف، فـإن ولا زال الجيـش العـراقي يعـول أ
هــاتين القــوتين منافســتين شديــدتين لبعضهمــا البعــض، فــالأولى يقودهــا أثيــل النجيفــي محــافظ
الموصــل الســابق، وهــو مســتقر حاليًــا في كردســتان ولــه مــا يقــارب مــن  رجــل مســلح يعملــون
يبهم من قبل الأتراك، أما القوة الثانية فهي تأتي من جنوب بشكل وثيق مع البيشميركة ويتم تدر
الموصل وأغلب مقاتليها ينحدرون من قبيلة الجابوري، وتعمل بشكل وثيق مع العبادي وقد تعمدت
هذه القوات طرد النجيفي من منصبه كمحافظ للموصل وطرد أخيه الذي كان له منصب رئاسة
البرلمان، ليتم تعويض كليهما بأفراد من قبيلة الجابوري، وفي حال تدخلت قوى خارجية، فإنه يمكن

أن تندلع معارك بين الشيعة والسنة، العرب والأكراد والعراقيين والأتراك.

وكان عدد من البرلمانيين الممثلين للموصل قد طلبوا من الشيعة أن يساعدوهم في استعادة الأراضي
العربيــة الــتي ســيطرت عليهــا قــوات البشمركــة عنــدما قــاتلت ضــد تنظيــم الدولــة بــدعم أمريــكي، أمــا



قـوات البشمركـة فقـد اسـتعدت لذلـك مـن خلال عـدم السـماح لأي مـن القـوات غـير الكرديـة، بمـا في
ذلك الجيش العراقي، من دخول المناطق الخاضعة لسيطرتها.

أما تركيا التي لها عدد من القوات والدبابات على مقربة من الموصل فقد عرضت المساعدة محذرة
من أن الميليشيات الشيعية قد تسعى للانتقام من تنظيم الدولة، الأمر الذي قد يجعل إيران قادرة
كـبر علـى بسـط نفوذهـا في الشمـال، في هـذا السـياق، قـال هـادي العمـاري، الـذي يقـود قـوة “بـدر”، أ
الميليشيات العراقية الشيعية “إن أرسلت تركيا دباباتها لإقامة مقاطعة أخرى في العراق كما فعلت في

يا، فإننا سنجعل الموصل مقبرة تركية”. سور

ويسعى حيدر العبادي الذي يحظى بدعم الأمريكيين للتوصل إلى توافق شامل في العراق، وقد نجح
يـارة العاصـمة العراقيـة في الشهـر المـاضي في إقنـاع مسـعود الـبرزاني رئيـس المنطقـة الكرديـة العراقيـة لز
بغداد لأول مرة منذ ثلاث سنوات، وقد يتمكن من فرض سيطرته على بعض المناطق الكردية، مثل

محافظة نينوى ومدينة الموصل من خلال ضخ أموال النفط في خزينة القادة الأكراد.

لكن يبدو البعض الآخر أقل اقتناعًا بمدى قدرة العبادي على فرض سيطرته، “لأنه قد لا يكون قادرًا
على تسيير محافظة نينوى أو مدينة الموصل”، مثلما ذكر المحافظ المخلوع، النجيفي، الذي أشار إلى
أن أتبـاعه يمكـن أن يقـودوا حركـات انقلابيـة، وقـد اقـترح النجيفـي أن يتـم تقسـيم المحافظـة إلى سـت
مقاطعات صغيرة، تمثل كل منها طائفة معينة، ويحكمها الأكراد، وهو ما يبدو تمهيدًا لصراع شامل،
وعنـد اشتبـاههم في وجـود مـؤامرة لتقسـيم العـراق، توعـد القـادة الشيعـة بإرسـال جنـودهم “ليـس
فقــط للموصــل، بــل لكردســتان أيضًــا”، وإذا تــدخلت القــوات التركيــة في الموصــل، فإنــه “ســيتم شــن

هجوم ضدهم من قبل الجيش العراقي”، هذا ما ورد على لسان الرئيس الجديد للبرلمان.

القضاء على تنظيم الدولة في الموصل سيكون أمرًا مفرحًا مما لا شك فيه، لكن إن لم يتم تأمين اتفاق
بين الأطراف التي لها مصلحة في مستقبل الموصل، فإنه هناك خطر أن تتواصل المعارك.
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